حُسْنُ السُّؤَالِ مِفْتَاحُ الْعِلْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد:

أيها الأخوة، أحب أن أنوه بين يدي الدرس عن أمر مهم جدًا و إلماحه، يحسن بنا و يجدر بطالب العلم أن يكون على ذكر منها، وقد تكلمت عليها وعنها في شرحنا على النخبة في أول درس لنا، وكذلك في محاضرة أو محاضرتين خاصة، إحداهما يتعلق بوصايا لطالب العلم، وأخرى رسالة إلى طالب علم.

ولا مانع من الإعادة لما يتعلق بالمقام، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله، ألا وهي أنه لا يخفى عليكم-بارك الله فيكم-أن طالب العلم يجب أن يتحلى بجملة من الآداب حتى ينتفع ويرتفع بإذن الله تعالى، وفاقدها فاقد لأمر عظيم.

ولهذا ذكر العلماء-رحمهم الله-جملة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب، ولولا أهمية هذه لما تكلم عنها العلماء، وأفنوا فيها أوقاتً إما في تأليف مفرد كالكتب التي تكلمت عن آداب العلم والتعلم والمتعلم، مثل: (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع) للحافظ أبي بكر الخطيب-رحمه الله-، وكذلك (جامع بيان العلم وفضله) للحافظ ابن عبد البر.

فلك أن تتأمل كيف اجتمع هذان الحافظان-حافظ المشرق وحافظ المغرب-في الكتابة عن هذا الأمر وإفراده في التأليف، وسبق بذلك أيضًا، وجاء من بعدهما أيضًا وقد كتب.

وقلت المؤلفون والمصنفون على قسمين، منهم من ضمن ذلك كتب عامة وأدخل فيها ما يتعلق بأدب الطلب، ومنها صحيح الإمام البخاري لو تأملتم كتاب العلم وغيره.

وكذلك من تلك الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب(الأدب المفرد)للإمام البخاري أيضًا، فيه جملة من الآداب التي تتعلق بأدب الشخص مع نفسه ومع ربه-جل وعلا-، إلى غير ذلك من المصنفات وكتب علوم الحديث، التي عنيت بالكتابة بعلم أصول الحديث.

تجدون خاصة الْمُوَسَّعَ منها بل والمختصرات، تجدون أبواب تتعلق بماذا؟، آداب طالب الحديث، وما الذي يجب أن يكون عليه، إلى غير ذلك، وشرحوا وفصلوا مَنْ فَصَّلَ في ذلك.

فالآداب تنقسم إلى:

أولًا: أدب الطالب مع ربه.

ثانيًا: أدب الطالب مع نفسه .

ثالثًا: أدب الطالب مع شيخه.

رابعًا: أدب الطالب مع زميله.

فهذه جملة الآداب، ولك أن تقسمها على هذا التقسيم، لتظهر عندك هذه الآداب ومحل تلك الآداب.

ومما ذكره العلماء في هذا الباب، أعني في باب الأدب، وأدب اللقاء، وأدب المجالس العلمية: (حسن السؤال) وما يتعلق بأدب السؤال، و إنما شرع السؤال للاستفهام، لاستظهار الأمر ومعرفة الحكم، أو معرفة الأمر أو تجلية ما قد يكون عُمِّيَ على الشخص.

ولهذا قال الإمام ابن-القيم رحمه الله-: (إذا جلست إلى عالمٍ فسل تفقهًا لا تعنتًا)، وما معنى تفقهًا؟ يعني: مستفهمًا، سائلًا عمَّا استغلق عليك، وعمَّا أشكل، وإنما أردت بهذا السؤال رفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، لا تعنتًا بمكابرة وسوء أدب ونحو ذلك، طبعًا هذا ليس بالضرورة أن يكون في درسنا، نحن نلمح إلماحه عامة يجب أن يستحضر الطالب هذه الآداب في كل مجلس علم، في كل مجلس يجلسه لتحصيل العلم، وهذا أدب يجب أن يشترك فيه الجميع، فاسأل تفقهًا لا تعنتًا.

ومن أوجه التعنت مثلًا: أن يكون السؤال خرج مخرج المكابرة والمعاندة، أو إظهار ما كان خفيًا ليظهر للسائل أو للمسؤول وللسامعين شيئًا يجهله المسؤول، أو غير ذلك من علامات التعنت والمكابرة كما سَيَرِدُ معنا في كلام بعض أهل العلم، كل هذه الأوجه تدل على ماذا؟ على التعنت، ولا تَسَلْ عمَّا لا تدري فإن هذا مغموم قد ذمه العلماء ونصُّوا على ذمه، ولكن سَلْ عمَّا لا تعلم.

متى يحسن السؤال عمَّا تعلم؟، يحسن في حالة واحدة: وهو أن يكون في المجلس من لا يعلم ذلك، فتسأل من باب تعليم الغير، وهذا كما جاء في حديث جبريل الطويل عند مسلم في الصحيح، قال في آخره-عليه الصلاة والسلام-: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر)ماذا؟ (دينكم)، أما مما يتعلق بالمكابرة ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز طرحه، بل صاحبه مذموم ودليلٌ على الحرمان والخذلان، نسأل الله العافية.

ولهذا قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: (العلم ستة مراتب، أولها حسن السؤال)أول تلك المراتب الستة حسن السؤال، ومن الآداب التي تتعلق بحسن السؤال تكلم عليها العلماء بطريقة صياغة السؤال وحسنه، ومما ذكروه في ذلك: (أن يقدم بين يدي سؤال ذلك) ماذا؟ (دعاءًا).

وانظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-، في كتابه (الأصول الثلاثة) وهو يُعَلِّم الطالب أول ما يبتدئ يقول: (اعلم)ماذا؟ (رحمني الله وإياك)، ثم أكمل أو(رحمك الله).

يعني: وهو إمام في مقام التعنيف يدعوا لك بالرحمة، والعلم رَحِمٌ بين أهله، قائم على التراحم والأدب وما يصحب ذلك.

قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: (للعلم ستة مراتب، أولاها: حُسْنُ السؤال)، انظر أول تلك المراتب(حُسـْنُ)ماذا؟ (الـسؤال)، (الثانيـة:حُـسْنُ الإنصات والاستمـاع)، فبعضهم يحضر بجسده لا بسمعه وماذا؟ وقلبه، يحضر بجسده ولا يحضر بسمعه وقلبه وعقله، صحيح؟! وهذا كثير.

ولهذا تجد التصحيف كثيرًا، وتجد ماذا؟ الإخلال في فهم المعاني والكلمات، ولهذا قال: (حُسْنُ الاستماع والإنصات)، العلم إن أعطيته كلك أعطاك جُزْئَه أو بعضه، كيف إذا أعطيته بعضك؟، ماذا ستحصل؟، ستحصل اللغة الثقافية كما يقال(من كل بحر قطرة)، وهذه القطرات لا تشفي عليلًا ولا تروي غليلًا.

قال: (الثالثة: حُسْنُ الفهم) الفهم مَبْنِيٌّ على حين الاستماع والإنصات، ولهذا أنت ترى أن الله خلق للإنسان كم أذن؟ خلق له أذنين-جل وعلا-، وكم لسان؟ لسان واحد ليكون استماعه أكثر من كلامه، (ومَنْ صَمَتَ نَجَا)، قال: (حُسْنُ الفهم) وإنما يكون الفهم حسنًا، إذا فهمت المعنى المراد من الكلام على وجهه وحقيقته، متى يرد عندك حسن السؤال؟ إذا استغلق عليك حسن الفهم فَسَلْ سؤالًا حسنًا، لتفهم فهمًا ماذا؟ حسنًا.

قال: (الرابعة: الحفظ)حفظ العلم، ولهذا العلم كما قال العلماء: (ما حواه الصدر لا ما حواه القِمَطر)نعم وإن كان العلم المكتوب مطلوب، وضبطه أمر ماذا؟ مطلوب، ولكن العلم ما كنت تصطحبه في اليقظة وفي كل مكان.

ولهذا قال بعض أهل العلم: (العلم ما دخل معك الْحَمَّام)، يعني: إن احتجت إليه هناك وجدت الجواب، وكم يعرف الإنسان إذا ما دخل الحمام من إشكالات وأسئلة، أليس كذلك؟، ولعل باب الطهارة ظاهر في هذا، فالشاهد: أن المرتبة الرابعة الحفظ.

قال: (الخامسة: التعليم)، بعد أن تستجمع مراتب العلم وتكون من أهله، تعلم غيرك إن كنت أهلًا للتعليم، ولا يمكن أن تتعلم اليوم وتعلم غدًا، إذا لم تكن ماذا؟ إستصحبت ماذا؟ تلك الرتب وتلك المراتب، فاقد الشيء لا يعطيه أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل، (ما هكذا يا سعد تورد الإبل)،

(غير فقيه يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس والطبيب) ماذا؟ (عليل) لا يصح هذا، فالتعليم مَبْنِيٌ على ماذا؟ على ما سبقه من رتب، لا نجعل التعليم أول رتبة.

ثم قال: (والسادسة: وهي ثمرته)، يعني: ثمرة العلم، قال: (العمل به ومراعاة حدوده) العلم له حدود لا يجوز لك أن تتعداها، ومن تلك الحدود أن تعرف قدر نفسك.

ولهذا قال الإمام الذهبي-رحمه الله-: (الجاهل لا يعرف قدر نفسه، فكيف يعرف قدر غيره؟)، مما يدل على انه لا يعرف قدر نفسه، أنه تَسَنَّمَ وارتقى مرتقىً صعبًا، ولهذا تجد أكثر الفتن والإشكالات الحادثة بين الطلاب، أن تَسَنَّمَ الواحد منهم فوق رتبته، وما عرف قدر نفسه، وأدخل انفه في كل أمرٍ، ولو أخرج هؤلاء أنوفهم، لسلمت الأشياء هذه والمسائل والأطروحات.

خطب النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-يومًا في أصحابه-ويخطب الجمعة-، فدخل رجلٌ وهو يخطب وأراد أن يتخطى رقاب ماذا؟ الناس، فقال له-عليه الصلاة والسلام-: (اجلس فقد آذيت وآنيت)، تريد الصف الأول تأتي مبكرًا كما جاء أهل الصف الأول، تأتي والخطبة قائمة مكانك في أول المجلس أو آخر المسجد، أو أوله من أول قدومه، (فقد آذيت) المصلين (وآنيت) وتخطيت الرقاب.

فهكذا لو عرف كل إنسان قدر نفسه، وبقي في محله وتقدم شيئًا فشيئًا، يجد نفسه في يوم من الأيام في الصف الأول، ولهذا كما قلت: (إنما هذا العلم له حدود)فلا يتعداها الإنسان ولا يقصر عنها، وكما قلت وأشرت فيما مضى: (الأخلاق لها حدود).

فلا يظنن ظانٌ أن هذه الأخلاق مطلقة هكذا ليست لها حدود، فالكرم له حدود، والشجاعة لها حدود، كل هذه الأخلاقيات لها حدود، قد أبانها وأظهرها طرف منها وجملة منها الإمام ابن القيم، في فصل عقده في الفوائد في حدود الأخلاق، (فصلٌ في حدود الأخلاق)، وأيضًا أظهرها وأظهر جملة منها الحافظ ابن حزم-رحمه الله تعالى-، في كتابه (الأخلاق والسير في مداواة النفوس).

فهذه الأخلاق لها حدود، كما قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-، في مقدمة هذا الفصل: (الأخلاق لها حدود، إن تعدت ما هي له كانت ظلمًا وبغيًا، وإن قصرت عن ذلك كانت دناءةً ومهانة)، إذًا لها حد، لها ماذا؟ لها حَدٌ محدود.

ولهذا قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-كما في الفوائد: (أعلى الهمم في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله-صلى الله عليه وسلم-نفس المراد، وعلم حدود الْمُنَزَّل، وأخص الهمم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع).

هؤلاء الذين يدخلون أنوفهم في كل أمر ولا يحسنون، (وما لم يقع، ومعرفة أقوال الناس والاختلاف دون معرفة الصحيح منها)، ثم قال: (وقل أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه) سماه علمًا لكنه علمٌ غير نافع، ولهذا استعاذ النبي-عليه الصلاة والسلام-كما في الصحيح عند مسلم: (وأعوذ بك من علم لا ينفع).

أقول: ولربما في هذا الباب- باب السؤال-، أن الطالب لا يلتزم بأدب السؤال وحسنه، كأن يسأل تعنتًا ومكابرةً ومجادلةً ومراءً فيختزل عليه العلم، ويخزن عنه العلم بل لا يستفيد.

ولهذا قال الإمام ميمون بن مهران-رحمه الله-: (لا تماري من هو أعلم منك)، لا تماري من ألمراء والجدال، (لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه، ولن تضره شيئا) ولن تضره ماذا؟ شيئًا.

ولهذا أيضًا قال الإمام الزهري-رحمه الله-: (كان أبو سلمه يماري ابن عباس)-رضي الله تعالى عنهم-يكثر من ماذا؟ من جداله، قال: (فحرم بذلك خيرًا كثيرًا)، هذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله).

وأخرج الخطيب-رحمه الله-في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): أن الإمام الزهري قال في أبي سلمه-رحمه الله-، قال: (أن أبا سلمه قال:)الزهري في الأثر الأول يحكي أن أبا سلمه حرم من علم ابن عباس، أو علم كثير من علم ابن عباس بسبب ماذا؟ مراءآت ابن عباس.

في الجامع للخطيب قال الزهري: (سمعت أبا سلمه يقول: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرًا)، لو رفقت بمن؟ بابن عباس، هذا يدل على أنه كان ماذا؟ قد خزن عنه العلم-علم ابن عباس-، خزنه عنه وعليه، قال: (لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرًا)، وحسبك من ابن عباس أنه البحر الحبر، وفي لفظ (لاستخرجت منه علمًا جَمًّا).

وأسند الحافظ الخطيب-رحمه الله-في الجامع عن ميمون ابن مهران أنه قال: (التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه) حُسْنُ المسألة ماذا؟ نصف الفقه.

وأسند أيضًا عن الإمام مالك بن أنس-رضي الله تعالى عنه ورحمه-قال: (جاء ابن عجلان)معروف محمد بن عجلان المدني، قال: (جاء ابن عجلان إلى زيد ابن أسلم فسأله فَخَلَّطَ عليه)يعني: لم يحسن ماذا؟ السؤال، هذا وجه من أوجه عدم الإحسان في السؤال، خَلَّطَ عليه في السؤال، أدخل أسئلة أو كلامًا ولم يتقن السؤال، قال: (فَخَلَّطَ عليه، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فَسَلْ)، إذًا السؤال علمٌ.

وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (وبلغنا عن أهل العلم أن حسن السؤال نصف العلم)، نصف ماذا؟ نصف العلم.

قال الحافظ الخطيب-رحمه الله-معلقًا في هذه الآداب: (إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه)، سألت سؤالًا حسنًا فأجابك على سؤالك، وحدثك بماذا؟ بالجواب أو بالحديث (فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره) يعني: الضجر والتضجر من السائل سبب لحرمان ماذا؟ السائل من العلم.

وأسند-رحمه الله-عن روَّادٍ قال: (سألت مالكًا عن أربعة أحاديث) سأل الإمام مالك عن أربعة ماذا؟ أربعة أحاديث سؤالٌ في سؤالٍ في سؤال، أربعة أحاديث متوالية وبدأ في السؤال الخامس، فقال له الإمام مالك: (يا هذا ما هذا بإنصاف)ما هذا بإنصاف كثرة هذا الترداد سبب للضجر، والتضجر من هذا السؤال، ولا تقل أنا أستفهم، إذًا يجب أن تتحين حسن السؤال، وحسن الوقت، والقدر في السؤال ولا تضجر الشيخ .

قال الخطيب: (والإضجار) الإضجار ماذا يسبب عند الشيخ؟، قال: (الإضجار يغير الأفهام، ويفسد الأخلاق، ويحيل الطباع)، قد يكون السائل سببًا في تغير خلق الشيخ عليه، بسبب سوء سؤاله أو الإكثار، أو ماذا؟ بحثه عن تضجير السائل المسؤول.

أسند الحافظ الخطيب-رحمه الله-عن هشيم قال، واسمع إلى هذه القصة: (كان إسماعيل ابن أبي خالد) أحد الرواة المعروفين الحفاظ (كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقًا، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه)، فلم يزالوا به حتى ماذا؟ ساء خلقه، لا يعني ذلك أن إسماعيل-رحمه الله-يعني انكفأ وترك العمل بالسنة.

يقول الحافظ السخاوي-رحمه الله مبينًا، قال: (أي ما زالوا يكثرون عليه بالأسئلة وطول المجالسة)، يجالسونه في اليقظة بل ممكن وبعضهم حتى قريب من المنام، وهو داخل وهو خارج، وهو ذاهب وهو آيب، وهذا موجود إلى عصرنا هذا موجود، بل تجد بعضهم يتبعك أيضًا في الأزقة والشوارع، شيء مقزز.

قال: (أي ما زالوا يكثرون عليه بالأسئلة وطول المجالسة ونحو هذا، مما أزعجه وأضجره فضاق بهم ذرعًا)، إذًا الطالب يجب أن يتحلى، متى يتحلى بأدب العلم إن لم يتحلى مع معلمه؟.

قال الإمام الحسن: (كان الرجل يطلب الحديث، فما يلبث إلا أن يظهر أثر الحديث على لسانه ويده وهديه وسمته)، يظهر عليه الأثر، تظهر عليه مسحة النبوة، والأدب في المعاملة.

وأسند أيضًا أعني الخطيب عن عمر بن علي الفلاس الحافظ، قال: (جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث فطول عليه) أطال عليه ماذا؟ الأسئلة، خلاص تضجر منهم، قال له الإمام يحيى: (ما أراك إلا أنك خيرًا مني) أنا أرى أنك خيرٌ مني، (ولكنك ثقيل) ولكنك ماذا؟ ثقيل، أكثرت حتى ثقلت عليَّ ماذا؟ هذه الأسئلة.

وأسند أيضًا-رحمه الله-عن عتبة بن عبد الله، اسمع إلى هذا، قال: (رأيت عبد الله بن المبارك) ومعلوم منزلة الإمام عبد الله في العلم والسنة (رأيت عبد الله بن المبارك وقد ألَّحَ عليه أصحاب الحديث) أكثروا عليه (فضجر) من هذا الإلحاح.

(فقيل له)ولعل هذا الذي قيل لابن المبارك يقال لغيره من الأشياخ من باب أولى ممن جاء بعده، (قيل له: يا أبا عبد الرحمن تؤجر)يعني اصبر تؤجر إن شاء الله احتسب (قال: الأجر كثير وأبو عبد الرحمن وحده)ماذا يريد-رحمه الله-بهذه المقولة؟.

لا يفهم منه أن الإمام ابن المبارك غني عن الأجر واستغنى عن الأجر ولا يريده، لا يريد هذا، ولكن يريد أن الطلاب كثير، الذين من أجابهم أجر، الطلاب كثير ويؤجر أجرًا كثيرًا إذا ما حدثهم، وأجابهم غير أن له طاقة محدودة، المرء له طاقة محدودة، فلا يستطيع أن يتحمل فوق طاقته، لا يستطيع أن يتحمل ماذا؟ فوق طاقته.

ولهذا قال: (وأبو عبد الرحمن وحده)وهم كثير، فوحده تدل على أنهم ماذا؟ كثير، ولذلك تحديثهم لا شك أنه أجر كبير وكثير ولكن هو وحده.

والنبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، قد ثبت عنه في الحديث الصحيح: (ولبدنك عليك حقًا، فأعطي كل ذي حق حقه).

قال الحافظ ابن حزم-رحمه الله-في(الأخلاق والسير في مداواة النفوس)، قال: (وإياك وسؤال المتعنت ومراجعة المكابر، الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خُلُقَا سوءٍ ودليلان على قلة الدين)، التعنت والمراجعة على سبيل المكابرة.

قال: (خُلُقَا سوءٍ دليلان على قلة الدين، وكثرة الفضول، وضعف العقل، وقوة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل)، ولعله والشيء بالشيء يذكر من جوانب تلك المكابرة، أو سؤال المتعنت، أن يضرب الطالب كلام الأشياخ من علماء أهل السنة ومن مشايخ أهل السنة بعضهم ببعض، يأتيك فيسأل عن مسألة فتجيب، فيقول: لكن الشيخ فلان قد قال كذا.

فهذا مذموم وصاحبه يجب أن يراجع نفسه، بل هذا الأسلوب دليل على ضعف العقل، والبحث عن ماذا؟ عن الفتن، ومثله قد ذمه العلماء كثيرًا، ولا زالوا يذمون أصحاب هذا الفكر و هذه الطريقة، يضرب كلام أهل العلم بعضه بماذا؟ ببعض، لا شك أن الاستفهام وارد، إذا ما أجيب الطالب بجواب على خلاف ما سمع، فله سبيل إلى الاستفهام، ما هو السبيل؟ أن يسأل سؤالًا متفقهًا، ويقدم بين يديه دعاءًا، أحسن الله إليك، أو بارك الله فيكم أو نحو ذلك.

كيف التوفيق بين هذه الفتيا وهذا الجواب، وقول من يقول بكذا، أبهم لك في الإبهام مندوحة، كأنك تستفهم وتعارض عليك الأمر تريد ماذا؟ البلوغ والوصول إلى الحق، أليس هذا بسبيل؟ أليس هذا يمكن طرحه، يمكن أو لا يمكن، بل هذا هو الواجب طرحه لمن أراد أن يستفهم.

وكذلك الحال وهذا أمر قد حدث وكتب، أن وجدت بعض هذه الأسئلة من هذا النوع ومن هذا القبيل، ونحسن الظن في السائل ولكن يجب أن يقوم نفسه، ومن حقكم علينا وواجبكم عاينا أن ننصح لكم، فكما نعلم أيضًا نربي إلى ما يجب أن يتربى عليه طالب العلم، وأن يكون عليه.

فرب حديث قد ظهر للبحث والنظر والتأمل لمن كان أهلًا للنظر، أن الحديث صحيح ويوجد من أهل العلم والفضل والخير من ضعَّفه أو العكس فلا غضاضة في ذلك، إذا كان الجواب عن التصحيح أو التضعيف ماذا؟ قد بينت أوجهه، وظهر الأمر فيه بأدلته بماذا؟ بأدلته ولا أريد أن أمثل.

بل الأمر لم يقف عند مثل هذا الحد عند بعض الطلبة على بعض الأشياخ، بل إذا ما سمع الجواب عن حديث ما، أو عن مسألة ما، لم يكتفي بأن يستفهم بل ولم يستفهم، إذا به يبدأ يردد هاهنا وهناك أن فلانًا يقول وهذا بخلاف قول فلان، هذا موجود صحيح، أليس هذا موجودًا؟ وهذا دليل على قلة الدين، وسخف العقل، أسأل الله العافية والسلامة.

ما هكذا يحسن إلى من علمك وتعلمت منه، فربما يكون هذا من أسباب خزن علمه عليك، فالأمثلة لهذا كثيرة ولعل في الإشارة إن شاء الله إفادة، واللبيب بالإشارة يفهم، وهذا قد وجدناه كثيرًا في مجالس بعض شيوخنا.

وقد تكرر هذا على بعض شيوخنا، كشيخنا العلامة محمد أمان-رحمه الله-، يأتي بعض الطلبة أمثال هؤلاء كيف تقول يا شيخ كذا وفلان يقول كذا؟، تجد علامات تغير وجه الشيخ ظاهرة، لأن الشيخ كان في أحيان أو في بعض الأحيان يترك السؤال مشافهة، ومعلوم أن أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يشافهوا أبدًا، لأنهم لا يحسنون السؤال ولا يحسنون أدب الخطاب، فمثل هذا أمر عظيم وعسير.

وهذا أيضًا حصل مع غير شيخنا هذا وشيوخنا كثير، فلا يجب أن يكون الطالب على هذا الخلق، ولذلك قد يجد الإنسان السنة والسنتين والثلاث بل والأربع بل والعشر، عشر سنوات وإذا به يجد نفسه كما دخل خرج ولم يحصل، أليس كذلك؟، ولم يحصل علمًا ولم ينتفع بمن جلس إليه، لماذا؟لأن النفس تحتاج إلى تربية، وإلى تهذيب، أبدًا يُعَلَّمْ ويهذبها كما يؤدب الرجل دابته وفرسه.

الخيل المضمرة لماذا سميت مضمرة؟ تحبس هذه التي تُخْرَج للسباق وغير ذلك والأماكن البعيدة، تُضَمَّر تُجَوَّع وتُوَكَّل-تعطى من الطعام الذي يليق بها-وتُدَرَّبْ حتى تنصاع إلى قائدها وسائقها، فإذا ما قال لها اجلسي جلست، وإذا ما أدخلها دخلت، وإذا ما أطعمها طعمت، وإذا ما أمسك عنها أمسكت.

النفس تحتاج إلى مثل هذا، أن تُضَمَّر ولا تُضَمَّر إلا بماذا؟ إلا بتكيفها، بكفها على وفق السنة وإلزامها على ذلك، قبل أن تتكلم راجع نفسك قبل أن تتكلم.

ولهذا قال الإمام الشافعي: (العاقل من عَقَلَهُ عَقْلُهُ عن كل مذموم)ما معنى عَقَلَهُ: يعني ربطه عن كل مذموم، (الكلمة قبل أن تخرج من فمك أنت تملكها)، الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، بمعنى: أنك لا تتكلم بها تمسك، أنت قبل أن تتكلم فكر فيها، فكر في هذه الكلمة قبل أن تخرج.

قال: (فإذا خرجت ملكتك) الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها فإذا خرجت ملكتك، أنا ما قصدت أنا ما أردت أنا أريد أنا ما أريد، أليس كذلك؟.

فلماذا يتكلم الإنسان؟ والله لو كل إنسان تأمل قبل أن يتكلم لوجدت أن الكلام يخرج موزونًا، مقننًا، مرتبًا، مهذبًا، يستعمل عقله وفكره في إخراج الكلام المناسب، في الظرف المناسب، على الوجه المناسب، هذه آداب ولهذا ألف العلماء(أدب المفتي والمستفتي) بارك الله فيكم.

فيحرص المرء على أن يكون كذلك، وأن يسلك سبيل هؤلاء العلماء ليحصل ماذا؟ علمًا وينفعه الله-جل وعلا-بهذا العلم الذي يتعلمه، وكلنا طلاب علم، وكلنا نبحث عن العلم، كلنا طلبة علم نبحث عن العلم ونبحث عن ما ينجينا بين يديه-جل وعلا-، ويقربنا منه-جل في علاه-، وأن نسير على خطى رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-هذا هو المطلوب.

تم بحمد الله بتصرف يسير
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